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رفض إماراتي أردني لضم 

إسرائيل أجزاء من الضفة
 أبوظبي – جدّدت دولة الإمارات العربية 
المتّحــــدة والمملكــــة الأردنية، فــــي اتصال 
هاتفي جرى بين ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمّــــد بن زايد آل نهيــــان والملك عبدالله 
الإســــرائيلية  للخطّة  رفضهمــــا  الثانــــي، 
الهادفــــة لضمّ أراض فلســــطينية محتلة، 
لما تنطوي عليه من تهديد لجهود تحقيق 

السلام في الشرق الأوسط.
وورد في بيان للديوان الملكي الأردني 
أنّه تمّ التأكيد خلال المكالمة الهاتفية التي 
أجريــــت الأربعاء على رفــــض ”أي إجراء 
إســــرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة 
الغربية“، والتحذيــــر ”من أن ذلك يقوّض 
فــــرص تحقيق الســــلام والاســــتقرار في 

الشرق الأوسط“.

وقـــال ولي عهـــد أبوظبـــي معلّقا في 
تغريدة عبر تويتر على الاتصال الهاتفي 
مـــع العاهـــل الأردني ”أكـــدت لأخي الملك 
عبداللـــه الثانـــي خـــلال اتصـــال هاتفي 
تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشقيق 
الأردن ورفضنـــا القاطع لخطوة الاحتلال 
فلســـطينية  أراض  لضـــم  الإســـرائيلي 
بصورة غيـــر قانونية“. وأضاف ”نتحرك 
سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه 

الخطوة غير المشروعة“.
ويســـبب مخطط الضم الذي يسابق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الزمن لتنفيذه، 
مســـتغلا حالة الوفاق الكبيرة مع الإدارة 
الأميركية الحالية بقيادة الرئيس دونالد 
ترامـــب، قلقـــا اســـتثنائيا لـــلأردن الذي 
يخشى أن تكون للمخطط في حال تنفيذه 
انعكاسات مباشرة على وضعه الإقليمي 

والداخلي.
بحســـب  الأردنـــي  العاهـــل  وشـــدد 
البيـــان ذاته على ”ضرورة إنهاء الصراع 
أســـاس  على  الإســـرائيلي  الفلســـطيني 
حل الدولتـــين، الذي يضمـــن إقامة دولة 
فلســـطينية مستقلة، ذات ســـيادة وقابلة 

للحياة، على خطـــوط الرابع من حزيران 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

ويُرتقب أن تكشـــف إســـرائيل مطلع 
يوليـــو القـــادم اســـتراتيجيتها لخطـــة 
الإدارة الأميركية للشـــرق الأوسط والتي 
تنـــص بشـــكل خـــاص على ضـــم الدولة 
العبرية مســـتوطنات في الضفة الغربية 

بالإضافة إلى غور الأردن.
ويرفـــض الفلســـطينيون هذه الخطة 
التـــي تنص أيضا على إنشـــاء دولة على 
القـــدس  تكـــون  أن  دون  مجـــزأة  أرض 
الشـــرقية عاصمتهـــا، علـــى عكـــس مـــا 

ينشدونه.
وأكـــد العاهل الأردني فـــي مقابلة مع 
مجلة دير شبيغل الألمانية الشهر الماضي 
أن ضـــم إســـرائيل لأراض مـــن الضفّـــة 

والغور سيؤدي إلى صدام كبير.
كذلك اعتبر وزيـــر الخارجية الأردني 
أيمـــن الصفدي خلال اتصـــال عبر تقنية 
الفيديـــو مـــع المنســـق الخـــاص لـــلأمم 
المتحـــدة لعمليـــة الســـلام فـــي الشـــرق 
الأوســـط نيكولاي ملادينوف، أن المنطقة 
تقف على مفترق طرق حاســـم ”إمّا سلام 
عـــادل عن طريق حـــل الدولتين أو صراع 

طويل وأليم“.
ووضعت دولة الإمارات إسرائيل أمام 
مسؤولياتها عمّا سيترتّب على مخطّطها 
المذكـــور. وكتـــب الســـفير الإماراتي لدى 
الولايـــات المتّحـــدة يوســـف العتيبة في 
مقال نشـــره في وقت ســـابق في صحيفة 
إنّ  الإســـرائيلية  أحرونـــوت  يديعـــوت 
مخطط الضمّ ”ســـيقوض بالتأكيد، وعلى 
الفور، التطلعات الإســـرائيلية لتحســـين 
والثقافية  والاقتصادية  الأمنية  العلاقات 

مع العالم العربي والإمارات“.
وأكـــد أنّ ”خطـــة الضم الإســـرائيلية 
تتحـــدى الإجماع العربي، وعمليا الدولي 
أيضا، في ما يتعلق بالحق الفلسطيني“.

وفي تأكيد للموقف الإماراتي المبدئي 
مـــن قضيـــة الضـــمّ، قـــال وزيـــر الدولة 
أنـــور  الخارجيـــة  للشـــؤون  الإماراتـــي 
قرقاش إنّ بلاده اختارت ”أن تتحرك بكل 
السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه 
الخطـــوة بكل ما تحملـــه من مخاطر على 
مسار الســـلام واستقرار المنطقة“. وتابع 
في تغريـــدات على تويتر ”قـــرار القيادة 
بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي 

بامتياز“.

تحرك إماراتي أردني تحت 

سقف الإجماع العربي 

على رفض مخطط الضم 

الإسرائيلي وضمن جهود 

حماية فرص السلام

علامات على قرب انتهاء الهدنة غير المعلنة بين مصطفى الكاظمي والميليشيات

 الرويــس (الإمــارات) - أكّـــد الشـــيخ 
محمّـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهد 
أبوظبـــي، مضيّ دولة الإمـــارات العربية 
تطويـــر  علـــى  العمـــل  ”فـــي  المتّحـــدة 
قدراتهـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة وتعزيـــز 
قاعـــدة صناعية متطورة لبنـــاء اقتصاد 
مســـتدام“، مثنيا علـــى مرونـــة القطاع 
الظـــرف  مـــع  فيـــه  العاملـــين  وتكيّـــف 
الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا 
علـــى مختلف بلـــدان العالـــم، بما ضمن 
اســـتمرارية العمل والإنتـــاج في القطاع 

الذي يشـــكّل شـــريانا حيويـــا للاقتصاد 
الإماراتي.

وأثنى خلال زيارة قام بها، الخميس، 
إلى منشآت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
”أدنـــوك“ للتكريـــر والبتروكيماويات في 
الرويـــس حيث اطلع على تقدم الشـــركة 
للتكريـــر  اســـتراتيجيتها  تنفيـــذ  فـــي 
ومشاريعها  وخططها  والبتروكيماويات 
لتعزيز العائـــد الاقتصادي والربحية في 
هذا القطـــاع، على ”الكـــوادر الإماراتية 
العاملة والتزامها باســـتمرارية الأعمال 

لجائحة  الاســـتثنائية  الظـــروف  خـــلال 
كورونا“.

وقال ”ســـررت برؤية أبنائي وبناتي 
العاملـــين فـــي شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة أدنوك. ونحن نقـــدّر جهودهم 
الاســـتثنائية لضمان اســـتمرارية أعمال 
الإنتـــاج في قطاع النفـــط والغاز، إضافة 
إلـــى جهودهـــم فـــي تطويـــر وتوســـعة 
مجمع الرويـــس وزيادة قدراتـــه لتعزيز 
مكانـــة دولة الإمارات فـــي قطاع التكرير 
والبتروكيماويات والمشـــتقات الذي يعد 

أحد الروافد الرئيسة للتنمية الصناعية 
ويسهم في تنويع اقتصادنا الوطني بما 
يخدم جهود التطوير الشامل في الدولة“.
كذلك ذكّر الشـــيخ محمّد بن زايد بما 
حققتـــه صناعـــة النفط والغـــاز في دولة 
الإمـــارات خـــلال الســـنوات الماضية من 
قفـــزات نوعية مهمة في مســـيرة تطوير 
هذا القطاع الحيـــوي وتنميته ومواكبة 
التطور الذي تشـــهده الدولـــة للنهوض 
باقتصادها وترسيخ دورها على الصعيد 

الاقتصادي إقليميا وعالميا.

ارتياح إماراتي لمتانة قطاع الطاقة

رغم الظرف الاستثنائي

شريان حياة لا يكف عن النبض

 بغــداد – يوشــــك ربيــــع التهدئــــة بين 
الكاظمــــي  مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس 
وجماعات عراقية مســــلّحة موالية لإيران 
علــــى النهاية، مع وصــــول التصعيد بين 

الطرفين إلى مستوى غير مسبوق.
ومنذ نهاية الجولة الأولى للحوار بين 
العــــراق والولايات المتحدة بشــــأن تنظيم 
العلاقات بين البلدين في الحادي عشر من 
الشــــهر الجاري، تحولت وســــائل الإعلام 
العراقيــــة الممولة من قبل الحرس الثوري 
الإيراني، إلى مهاجمــــة حكومة الكاظمي 

واتهامها بالعمالة الخارجية.
الإيراني  الثــــوري  الحــــرس  ويمــــول 
العشرات من المحطات الفضائية العراقية 
والمواقع الإخباريــــة ووكالات الأنباء، في 
محاولة للتأثير على الرأي العام العراقي، 
من خلال شــــن حمــــلات منســــقة، بقيادة 
وتوجيه مــــن خبراء لبنانيــــين على صلة 

بحزب الله.
وجــــاءت الحملة الإعلاميــــة الإيرانية 
الأخيرة ضد الكاظمي بالتزامن مع سلسلة 
اســــتهدافات صاروخيــــة طالــــت مواقــــع 
على صلة بمصالــــح الولايات المتحدة في 
العراق، مثل الســــفارة الأميركية ببغداد، 

ومعسكر التاجي شمال العاصمة.
وأكدت خلية الإعــــلام الأمني، التابعة 
لقيــــادة العمليــــات المشــــتركة، وهي أرفع 
تشكيل عســــكري في البلاد سقوط أربعة 
صواريخ من نوع كاتيوشا فجر الخميس 
داخــــل المنطقــــة الخضــــراء ببغــــداد دون 

خسائر بشرية أو مادية.
وقــــال ساســــة ومســــؤولون عراقيون 
أحــــد  إن  الخضــــراء  المنطقــــة  يســــكنون 

الصواريخ سقط قرب السفارة الأميركية، 
فيما أكدوا انطلاق صافرات الإنذار لحظة 

اقتراب الصواريخ من أهدافها.
وقبــــل ذلــــك بأيــــام تعرضــــت قاعدة 
التاجــــي شــــمال بغداد، التي تســــتضيف 
قوات أميركية، إلــــى هجومين صاروخين 

منفصلين، لم يسفرا عن خسائر.
وتبنت جماعة مجهولة، تدعى عصبة 
الثائرين، سلســــلة الهجمات الصاروخية 
الخضــــراء  المنطقــــة  اســــتهدفت  التــــي 

ومعســــكر التاجي، ونشــــرت تســــجيلات 
مصورة لها، لكــــن مختصين تقنيين قالوا 

إنها مفبركة أو قديمة.
ويقول مراقبون إن ”عصبة الثائرين“، 
هــــي تشــــكيل جديــــد يضــــم ممثلــــين عن 
الميليشــــيات العراقية الخاضعــــة لإيران، 
مثــــل كتائب حــــزب الله وحركــــة عصائب 
أهل الحق وســــرايا الخرســــاني وكتائب 
الإمام علي وكتائب سيد الشهداء وغيرها. 
وخلقت الميليشيات الإيرانية هذا التشكيل 
الجديد لتتســــتر خلفه، وتنفــــذ من خلاله 

جميع خططها.
ومنذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق 
القــــدس فــــي الحــــرس الثــــوري الإيراني 
المهندس  أبومهــــدي  العراقي  ومســــاعده 
مطلع العام في غــــارة أميركية قرب مطار 
بغداد توارى زعماء الميليشــــيات العراقية 

الخاضعة لطهران عــــن الأنظار خوفا من 
استهدافهم.

وأقرت وســــائل إعــــلام إيرانيــــة بأنّ 
عصبة الثائرين هي ”تشكيل مقاوم جديد“ 
أعلن مسؤوليته عن ”العديد من العمليات 

المعادية لأميركا في العراق“.
ويقــــول مراقبــــون إن اتبــــاع إيــــران 
وحلفائهــــا في العراق هــــذا التكتيك الذي 
يقوم على الاختباء خلف مسميات وهمية 
لمشاكسة مصالح الولايات المتحدة، يمهد 
لمرحلة جديدة من التصعيد وينهي الآمال 
المعلقــــة علــــى إمكانية أن تنجــــز حكومة 
الكاظمــــي تهدئــــة مؤقتــــة بين واشــــنطن 

وطهران.
وعلــــى الرغم من امتلاك إيــــران لقوّة 
في الداخــــل العراقي مؤلّفة من عشــــرات 
الميليشــــيات الشــــيعية، إلاّ أنّ اســــتخدام 

تلك الميليشيات بشــــكل فاعل وعملي ضدّ 
القوات الأميركية الموجودة على الأراضي 
العراقية يبدو بلا أفق، ما يجعل دور تلك 
الميليشــــيات مقتصرا فــــي الوقت الحالي 
على توجيه رســــائل التهديد لواشــــنطن 
والضغط على الحكومة العراقية الجديدة 
بقيادة رئيــــس الوزراء مصطفى الكاظمي 
كــــي لا يذهب بعيــــدا في توطيــــد العلاقة 
الاســــتراتيجية مع واشنطن التي شرعت 
بالفعــــل في إعــــادة صياغة تلــــك العلاقة 
مــــن خلال حوار معمّق مــــع بغداد بدأ في 

الحادي عشر من الشهر الجاري.
وتدرك إيران جيّدا أنّ الولايات المتّحدة 
لا تحاور العراق لتقليــــص علاقاتها معه 
والحدّ من حضورها السياسي وتأثيرها 
الأمني في ساحته، بل لأجل إيجاد صيغة 
أقل تكلفة للحفاظ على مصالحها بشــــكل 

مستدام.
كما تدرك طهران تراجع تأثير الورقة 
الأمنية التي عملت على تقويتها من خلال 
إنشــــائها ما يشبه الجيش الرديف المكوّن 
من العشــــرات من الميليشــــيات، في مقابل 
تعاظم دور الورقة الاقتصادية والسياسية 
التي تمتلكها واشنطن في الوقت الحالي، 
فيما تفتقر إليها طهران بشكل كامل نظرا 
لأزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية 
الناتجــــة عن شــــدّة العقوبــــات المفروضة 
عليها من قبل الولايــــات المتّحدة، وزادها 
تعقيــــدا تراجــــع أســــعار النفــــط وتعطّل 
دواليــــب الكثير من الأنشــــطة الاقتصادية 

بسبب جائحة كورونا.
وكانــــت قيــــادة العمليــــات العراقيــــة 
المشــــتركة قــــد وصفت بالإرهابيــــة عملية 
القصف الصاروخي التي طالت معســــكر 
التاجــــي قبــــل أيــــام، وهــــو مــــا اعتبــــره 
مراقبــــون تطــــورا لافتــــا فــــي الخطــــاب 
الحكومي إزاء هــــذه الجماعات. وتعهدت 
القيــــادة بأنها ســــتطارد الفاعلين، لتعلن 
بعــــد يومــــين أنها أمســــكت بعــــدد منهم. 
وأنــــذر رئيس الــــوزراء العراقي مصطفى 

التــــي  الجهــــات  الخميــــس،  الكاظمــــي، 
المنطقــــة  باتجــــاه  صواريــــخ  أطلقــــت 
الخضراء متوعّدا بعدم التســــامح معها، 
معتبــــرا أن هدف مطلقــــي الصواريخ هو 
”تهديد اســــتقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا 

تهاون فيه“.

وأكّــــد فــــي تغريــــدة عبر تويتــــر عدم 
الســــماح ”لجهات خارجة علــــى القانون 
باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى 
وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها“، مضيفا 
قوله ”ماضون في عهدنا لشــــعبنا بحماية 
السيادة وإعلاء كرامة الوطن والمواطن“.

ويراهن كثيــــرون علــــى أن الكاظمي، 
القــــادم مــــن خلفيــــة مخابراتيــــة والمتهم 
بمســــاعدة الولايات المتحدة في التخطيط 
لقتل ســــليماني والمهندس، يمتلك أفضل 
وصفة لكبــــح جماح الميليشــــيات المنفلتة 
والســــيطرة على الســــلاح الســــائب لكنه 
حتى الآن لم يظهر مؤشــــرات واضحة في 

هذا الاتجاه.
لكــــن الفريــــق الداعــــم للكاظمي يقول 
إنه يتفهم اســــتعجال المراقبــــين للتحول 
المنشــــود في سياســــة الحكومة العراقية 
من الخضــــوع التام لإيران وسياســــاتها 
إلى العلاقــــة الندية بين دولتين تقوم على 

أساس المصالح المشتركة.
اختبــــاء  أن  الفريــــق  هــــذا  ويــــرى 
الميليشيات الخاضعة لإيران خلف تشكيل 
وهمي في هذه المرحلة، يكشــــف عن قلقها 
الشــــديد من تصفية نفوذهــــا، أو وضعها 
ضمــــن دائرة الخصومة العلنية للدولة ما 
يقضي على جميــــع فرصها في التواصل 

مع الجمهور وتحفيزه لدعمها.

د رئيس الوزراء العراقي من وراء ستار «عصبة الثائرين»
ّ

إيران تهد

إخفاء الملامح لا يمحو الهوية

إيران التي تراقب محاولة حكومة بغداد الجديدة للابتعاد بشــــــكل تدريجي 
عن دائرة نفوذها وهيمنتها، لا تملك الكثير من الوسائل لعرقلة نشوء واقع 
سياسي مختلف في العراق سوى خلط الأوراق الأمنية وزعزعة الاستقرار 
الهش في البلد باستخدام الميليشيات الشيعية، وإن استدعى الأمر اختراع 

غطاء جديد لها لحمايتها من الغضب الأميركي.

لا تهاون مع مطلقي 

الصواريخ ومهددي 

استقرارنا ومستقبلنا

مصطفى الكاظمي
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